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 كلمة حقّ

كل ..لقد سرني أنْ لا أعرف مثل هذه الفصيلة       ..  لا أعرف إلى أية فصيلة أدبية تنتمي هذه الكتابات        
 منذ التجأت إلى -الذي أعرفه، أا إسقاطات ذاتية، كتبتها إثر كل محاولة أفشل فيها باصطياد عصافير الشعر 

 -ات، بعدما فُرِض علي التشرد فأصبح غجرياً دونما وطن           القصيد أملاً في أن يصنع لي وطناً من الكلم         
باستثناء بضعة حروف، خطَّت على بطاقتي الشخصية، كيما أُثبت من خلالها، أنه كان لي وطن يدعى                   

 ..العراق

وقد أكون مصيباً حين أعترف بأن هذه الكتابات، كانت في حقيقتها استجاباتٍ روحيةً للأحاديث                
رني ا الشيخ الأديب الكريم عبد المقصود خوجة، والتي كان يهدف من ورائها إلى تأثيث                 النبيلة التي غم  

مثلما هي في جانبٍ منها تمثل تجاوباً لكتابات الأديبين          ..  خرابي الروحي، بالمكابرة والإصرار على الجهاد      
 والوطن والطفولة   السعوديين المبدعين عبد االله الجفري وحمد عبد االله القاضي في كتاباما عن الحب               

وإنه لَمِن الإنصاف أن أعترف بحقيقة أن هذه الكتابات جاءت تحمل ملامح هؤلاء الأفاضل أكثر               ..  والفضيلة
 .مما تحمله من ملامحي

 .أهديهم هذه النصوص: ولذا 
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 "أريد وطني: أيها الناس"

إلى كريم الأدب وأديب الكرم، الشيخ عبد المقصود          [
 ]:خوجة

 

 ..يتوغَّلُ مسمار في خشبةمثلما 
 أتوغَّلُ في: أو جذر في لحم الأرض

 ..أودية الحنين
 أجوب بحاراً ما مرت في ذاكرة عصفور

 لا على سفينةٍ في.. أو السندباد
 :ولكن.. بحرٍ

 !على قدمي الحافيتين، متجهاً نحو الوطن
 لأنكِ لو.. لا تخافي الرحلة يا حبيبتي

 –المدينة الفاضلة خفت الرحيل نحو 
 ..فإن فمي سيعلن الإِضراب عن القبلات
 ..وستعلن الحقول الإِضراب عن الخضرة

 ..والضفاف لن تعانق الموجة العاشقة
 !وستعلن البراءةُ عصياا على الطفولة

 ..فتفقد الحياة عذريتها، ويجف عفاف الكبرياء
 ،..ستنتحر الأغنية على شفة القيثار

 –فأَنحني .. يبرأُ من أعذاقهوالنخلُ س
 !أنا الذي أريد أن أموت واقفاً كنخيل العراق

* * * 
 لا غابةً.. الَّلهم اجعلني عشبة في وطني

 ..في منفى
 اللهم اجعلني ذرة رملٍ عربية، لا

 ..نجمة في مدن الثلج والنحاس
 اللهم اجعلني عكَّازاً للضريرِ، لا



 ..ر بغدادصولجاناً في يد قيص
 اللهم اجعلني شريطاً لضفيرة عاشقةٍ

 ..قرويةٍ، لا سوطاً يحمله الجلاّد
 اللهم اجعلني حصاناً خشبياً لطفلٍ يتيمٍ،

 ..لا كوكبةً ذهبية على كتفٍ أثْقَلَته الخطايا
 ..فلقد أرهقتنا مهنة القتل، وهوايات المارقين

 أعلنت تضامني مع: ومن أجل ذلك
 "..المماليك"في حرم العادلة ضد الحفاة، 

 ..ومع البرتقالة ضد القنبلة
 ومع.. مع الأرجوحة ضد المشنقة

 !أكواخ الفقراء ضد حصون الطواغيت
* * * 

 كما يشم البجع رائحة أُنثاه عبر
 ..السواحل النائية

 –وكما يتأمل العاشق وجه المعشوق 
 ..أشم رائحة احتراقِكو.. أتأملُ وجهك النازف يا وطني

 سأهتدي إليك، رغم دخان: ومع ذلك
 ! فللعشاق قولب تبصر لا كالعيون-الحرائق 

* * * 
 !أريد وطني: أيها الناس

 ..إن القيثار لا يعزف على نفسه
 ..والوردة لا ترحق عطرها

 فكيف سأغني إذا كنت مثقوب الحنجرة،
 –ويداي صادرهما الحرس الليلي 

 !خذوا وطني للاعتقال؟عندما أ
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 "حكاية مريم الناعم"

مريم الناعم فتاة مسلمة، أسهمت معنا في الانتفاضة          [
 آذار  ٢٨وقتلت عدة أوغاد، قبل أن يبقروا بطنها يـوم         

 ]: في منطقة القشلة بمدينة السماوة١٩٩١
 

 ..نكهة البرتقال" لمريم الناعم"
 ..سمراءُ مثل خبز القرى

 –ول حديقة العنب وديعةٌ مثل جد
 !طل كالرعد: لكنها حين تغضب

 ..تحب رائحة النعناعِ وتعشق أطفال الحارة
 ..تحمل في قلبها كتاب االله

 !وتحمل في يدها بندقية
* * * 

 يوماً" مريم"لم تتبرج.. 
 ..تخرج كل صباح محملَةً بالخبز والبيض المسلوق

 ع الخ" مريم"فقد أقسمتزووشاي الزهرة"بز أنْ ت" 
 ..على كل حامل بندقية

 شرائط ضمادٍ" فستان عرسها"وأن تجعل من 
 –لجرحى الانتفاضة 

 :ومثل أختي
 "!!!عراق"تحلم أَنْ ترزق طفلاً فَتسميه " مريم"كانت 

* * * 
 لكن مريم لا تخبز الآن،

 ..والجرحى لن يشربوا ماء صلواا بعد اليوم
 "القشلة"في منطقة " السناكي"تها فقد مزقَ

 –حين فَجرت دبابة تحمل ستة كلابٍ بوليسيةٍ 
 .من كلاب حظائر الحرس الخاص



 –منذ ذلك اليوم 
 وأنا أرجو أن يرزقني االله طفلة ناعمة

 "..مريم"فأُسميها 
 "وشاي الزهرة"لتسجر التنور، فتوزع الخبز 

 .. على حاملي البنادق-كل صباح 
 ..تحمل في قلبها كتاب االله

 الممتلئة" سلَّةَ الخوص"وتحمل على رأسها 
 –خبزاً وبيضاً مسلوقاً 

 وأشرطةً من فستان عرسها، ضماداً
 .لجرحى الوطن
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 "اتركوني في جحيمي"

 أَنْ أغفو في كوخي متدثِّراً بالطمأنينةِ،
 لذهبيةِ،أَحب إلى قلبي من النوم على الأَسِرةِ ا
 .تطاردني الكوابيس أو تثْقِلُني الأغلال

 وأعيدوا لي كوخي.. خذوا قصركم الفخم
 ..أخرجوني من قاعاتكم الرخاميةِ.. الصغير

 ..فَقَدماي الحافيتان تريدان التجولَ بين الحقول
 تريدان الركض في البريةِ، لا الوقوف عند

 .لمهذَّبفأنا لا أجيد الإِنحناءَ ا.. العتبة
 وأعيدوا.. خذوا هذه الكؤوس والدِنان

 –وكوزي " قِربتي"لي 
 خذوا هذه العربات، وأعيدوا لي ناقَتي

 فإن البدوي النائم في قلبي.. وهودجي
 لا يريد أَنْ يستيقظَ على سرير حضارة

 ..الدمِ والدموع
 خذوا جنتكم، واتركوني في جحيمي،

 رها، وماما دامت المشانق أشجا
 "..العفلقي"دمتم تعبدون هذا الصنم 

* * * 
 إن طائر قلبي لا يجيد الرقص في أقفاص

 في روضةٍ مسيجةٍ: بل.. الطواغيت
 . لا بِدغْلِ الخطيئة-بالإيمان 

 ها أنذا أرمي عني الأساور الذهبية،
 لقد قررت.. فأعيدوا القيود حول معصمي
 ..قياً دون خطيئةدخول زنزانتي من جديد، ن

 فإن زنزانةً أمارس فيها صلاتي ونسكي،



 !هي أكثر اتساعاً من وطنٍ لا حرية فيه
* * * 

 إنَّ البلاد المليئةَ بالسجون والمعتقلات،
 فلماذا كل هذه. لا تعني تطبيق العدالة

 السجون والمقابر السرية؟
 أمِن أجل افتتاحِ ساحاتٍ جديدةٍ

 بيوت الطين، ويتدفأون يهدمون -للإعلام 
 بإحراقِ أكواخنا؟

 ..آهٍ يا وطني
 إنني أشم دخان حرائقك، وأسمع أنين

  رغم المفازات-فقرائك وصراخ أطفالك 
 فيصهل الغضب في دمي،.. التي بيننا

 أنا الواقف على رصيف الليل، مترقباً
 فتعيد المتشرد.. سفينة الصباح الجديد

  الحقول التيإلى أرضه، والأيدي إلى
ترحوتعيد الدفءَ إلى الأرغفة.. أَص! 



 "حكمة النهر"

أنا ابن الينابيع الصغيرة: قال النهر 
 ..التي أعلنت اتحادها في جسدي

 إن الشجرة الواحدة: وقال الحقل
 فلماذا نفترق..! لن تكون بستاناً

 يا صديقي؟
معي، فاسمح ريإنْ كنت لا تريد الس 

  ما دمنا متجهين-سير معك لي أن أ
 .نحو المدينة الفاضلة

* * * 
 كل كتب الفلسفة التي قرأا، والصحف

 ..التي تداولناها خلسةً
 كل الأوراق الصغيرة التي كانت تدخل

 زنازيننا مثلما تدخل العملات المزورةُ
 ..أوطاننا عبر الطرق الليلية

 السريةكل البيانات المرتجلة، والمنشورات 
 التي كانت تدخل غرفَنا الثلجية أو

 :كهوفنا الرطبة
 لم تعلِّمني مثلما علَّمني إياه كتاب الجوع،

 !والقيد الذي عانق معصمي
* * * 

 ..أيها الواقفون على مسلَّةِ النظريات
 فالجالسون.. دعوا المسرح دون ستارةٍ

 في القاعةِ، يريدون أنْ يعرفوا ما يدور
 ! الكواليسخلف

 ..لا تجعلوا جلودنا ورقاً لنظرياتكم



 ..ولا أضلاعنا أقلاماً وأزاميلَ
 فما جدوى أنْ يقام لي النصب الرخامي

  إنْ كنت في حياتي أبحث عن-بعد موتي 
 رغيف الخبز؟

 علام هذا الضجيج والخُطَب الحماسية
 والبيانات؟

الملو نة،أنزِلوا هذه اللافتات والبيارق 
 إنَّ أطفالنا العراةَ يريدون أثواباً

 ..لا بيارق ولافتات
 فعلام كل هذا الضجيج في القاعةِ؟

 أمِن أجلِ افتتاحِ فرعٍ جديدٍ لحانوت
 السياسةِ؟

 أغلقوا الحانوت الذي علَّمنا مهنةَ
 ..الإِحتراب، وجعلَ القتل هواية

قَتالفلسفية التي فَر الكتب قزمنا،لن 
 ..حتى صار لجسدنا عشرون خارطة

 وأضحى النهر المتوحد مئات السواقي،
رت الحقولُ من أجل أنْ تخضرحفأص 

 ..بعض الحدائق
 !إن الأشجار المتناثرة ليست بستاناً

• • • 



 "أنزلوا العلم الوطني"

 
 إم يريدون أَنْ يمتلكوا حق اامِنا

 علوا لنا حق دون أَنْ يج-وإدانتنا 
 ..الدفاع عن أنفسنا، أو حق إثبات البراءة

حتى متى نسكب الدموع لنصنع لهم النهر 
 الذي يكفل لهم الترهة؟

 أرى السماء والأرض: من ثقبين أخضرين
 فلماذا لا يبصر الطاغيةُ.. والأشياء كلّها

  كما-من كل هذا العالم، غير ثقبين أسودين 
 ! فَوهتي مدفعلو أن عينيه كانتا

 لا بالتحية.. لترفع يدك عالياً يا شعبي
 بكتاب االله وسيفِ: أو المهادنة، إنما

 الإيمان، من أجل أَنْ تأتلق عيون الأطفال
 ..ومن أجل أنْ نرى العالم أخضر أخضر أخضر

 ..لن يأتي بالمَسرة والرغيف" غودو"إن 
 والخترير لن يغادر الغابة المسحورة

  تتحد دموع اليتامى والثكالىما لم
  لتصب جميعاً في النهر-ودماء شهدائك 

 –الذي يصنع الطوفان 
 –فيكتسح أدرانَ الطواغيت 

 الذين أنزلوا العلَم الوطني، ورفعوا
  على مشنقة- سرفة دبابة -بدلاً منه 

 !تأخذ شكل السارية
* * * 

 :لكي نكون جسور الأمل
ا كتابه وسيفهيجب أنْ يحمل كلٌّ من.. 



 ..محراثه ومِعولَه
ومنديل هواه.. دفتره المدرسي.. 

 –فبالإيمان والثورة 
 :بالمحراث والحرف الفاضل

 ..سنمد الجسور نحو ضفاف الغد الجميل
 ..فَلْنصعد صلواتنا

 على المحراث أن لا يكف عن التجول
 ..فوق الحقول

 ..ورانوأنْ لا يتوقف الناعور عن الد
 وأن تستمر تلويحة مناديل العشق

 سنستريح على بساط: وبعد ذلك
 .هوانا العذب في حضرة السيد الوطن
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 "زتحفّ"

 
 دماملُ الحزنِ،تحفِّزنا : هكذا دائماً

 وتحفِّزنا.. للبحثِ عن يواقيت الفَرح
 ..العتمة للإِنطلاق نحو الشموس

 ..ق ذهبيوالحكمة تبعث لنا مرجاا على طب
 ..طبق التجربة
 تشتهي الكهولةُ: هكذا دائماً

 ..العودةَ إلى بستان الطفولة
 وتشتهي الغصون أنْ تعود براعم

 .مثقلة بالأزاهير والندى.. من جديد
 يرثي.. لكن السندباد يبكي وحيداً

 ..البحر والأشرعة والنوارس الفِضِيةَ
كْمِلَ رحلتأنْ ي كَلَ العاشقالثامنةَ،فأَو ه 

 وأودعوه.. بعدما اغتالوا الحلم في عينيه
 .بئر الفجيعةِ، بعيداً عن السواحل والأمواج

* * * 
 ..تعالي يا حبيبتي

 ها أنذا أرفع منديل الحُب شراعاً،
 فلقد قررت.. فافتحي لي موانئ عينيك

 !أن أكمل للسندباد رحلته الثامنة
 وسأُبحر.. لن يستسلم قلبي

 نحو الغدِ حتى لو كنت منغرساً في
 "..جميز"بئر جرحي مثل بقايا شجرة 

 ..فبالحبِ سندحر جيوش الكراهية
 وسيبقى فانوس الإيمان،

 ..أقوى من ريح العتمة



 ترى لماذا يستسلم البعض للطوفان،
 إذا كانوا قادرين على إقامة السدود

 !يا حبيبتي؟
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 "الدرويش"

 توجد منابر عاليةٌ: طانِفي كلِّ الأو
 ..للتراتيل المقدسةِ والأعراسِ المباركة

  فالمنابر فيه، وجِدت-إلاَّ في وطني 
 عدام، أو للإِعلانِلتلاوةِ أمرٍ بالإِ

 !عن لقبٍ جديدٍ للوثن الذي يعبد نفسه
 تقود الأقلام الصادقةُ: في كلِ الأوطانِ

  والفرحِأصحابها، إلى الغرفِ الخضراء
  فالأقلام-إلاَّ في وطني .... الأشقر

 الصادقة، تقود أصحاا إلى غرف
 وربما.. التحقيقات والزنازين والمنافي

 ..إلى المقابر السرية
 تكون الأيدي البيضاءُ: في كلِ الأوطانِ

 جواز دخولِ أصحابِها، إلى مدن اليقَظَةِ
 إلاَّ في وطني، فالأيدي.. الحالمة

  طالما-لبيضاء تقْطَف من أغصاا ا
 لا تحسِن فَن التصفيق، ورفع صور

 "!البدل النقدي"الذي دفع " المهيب"
* * * 

  وأنا-لماذا تمتد الأصابع نحوي 
 أعبر الشوارع.. أتجول كالدرويش

 ر حين تصطدم قدمايأتعثَّ.. مذعوراً
  وأغرق في قطرةِ ماء؟-بزهرةٍ أو ورقةٍ 

 ..هِ لو عرفوا أي وطنٍ غادرتآ
 وأية.. وأية زهورٍ دِيست فيه

 !!أارٍ ما عادت تستقبل غير الجثث



 ..آه
،الشارع منكم لا يتعثَّر حين يعبر نم 
 إذا كان يحملُ الوطن على ظهرِهِ؟؟

 فاتركوني أغسل.. لست بكَاءً
 وجهي بدموعي، ما دمت لا أملك في

 ء، بعدما صادروا النهروطني غير البكا
 واغتالوا الينابيع والمطر، في هذا

 !!الوطن المرسوم على هيئة تابوتٍ ضخم
* * * 

 :إنما.. أنا لا أبكي
 أريد أَنْ أمسح بالدموع،

صورة الوطن من عيني! 
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 "وأقلام ذهبية.. حقائب دبلوماسية"

 
 "كوبي"حقيبةٌ دبلوماسيةٌ وسيجار 

 وقلم.. ابعه وشفتيهيتنقل بين أص
 ليصبح كاتباً: ذهبي مع بضع أوراق

 يتحدث عن فلسفة الدهاليز، ونظريةِ
 ..تحديد النسل باستعمال المشانقِ والديناميت

قات الضحايا، ودةٌ من ححبةُ"مِسبج" 
 الجديد،" أوغسطين"ليصبح : درويش

 يتحدث في اللاهوتِ، ويعرض صكوك
 !ة المغسولة بدمِ ضحاياهالغفران على الأرصف

 سكّين دموي، واحتجاز لبضعة أيامٍ
 بسبب مشاجرةٍ.. في مخفر للشرطة

 في حانةٍ ليلية، أو مشاكسةٍ على
 ليصبح ثورياً: رصيفِ الصباح

 يحمل السوطَ والقنبلة الموقوتة
 ضد من يعلن العصيانَ على قانونه الجَدلي

  صالاتِ الليلِأو لا يؤمن بثورةٍ تشتعل في
 ..!وتنطفئ على أرصفة الصباح

 ..آهٍ يا وطني
 – إن الأقلام الذهبية والحقائب الدبلوماسيةَ
 :وفلسفات الدهاليز والمشاجرات الليلية

 قد قَتلَت منا
 أكثر مما قتلت الطلقات المخاتلةُ

 –حبالُ المشانق و
 !وحوادثُ الدهس المُنسقَةِ

 



الطفلُفكيف لا يهرم الوطن  
 –أو تشيخ الأار والخضرة

 إذا كان بعضنا ينتشي برائحة القيحِ
 ويخشى عبير البرتقال؟

 –كيف لا تغادر الشمس نوافذَ الصباحِ
 ..إذا كنا نستورد كتب الفلسفةِ الصفراءَ

 بينما فلسفتنا الخضراء
 تبقى معلَّقَةً على مشاجبِ الذكرى؟

* * * 
 :متني العربات التي أكلت نصف عمريلقد علَّ

 أن الذين يجلسون في المقاعد الأمامية
 ..لا يبصرون غير زجاجِ النوافذِ

 :لهذا
 –أبحث عن مقعدٍ فارغ

 ..بين المقاعدِ الخلفيةِ في العربات
فأنا أريد أنْ أرى الجميع 

 !وهم يسيرون نحو المدينةِ الفاضلةِ
 :وحين يترجلون
 ..سأسير خلفهم

 فإذا سقط أحد ما،
 "نقّالةً"سأجعل من صدري

 "..هودجاً"ومن ظهري 
 –أما إذا سقطت أنا

 دون ضجيج.. فسأسقط دوءٍ
 ..من أجل أنْ تستمر القافلة

 :وعند ذلك
 –سأغفو مطمئناً 

 !طالما ينعم الجميع بالدفءِ والمسرة
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 "القصيدة الأخيرة"

 
 ]:لشاعر الكبير محمد حسن فقيإلى ا[

 
 

 ..أُريد لي عشرين يداً
 ..ستوائيةاوورقةً بمساحةِ غابةٍ

 .. مع بئرٍ من حبرٍ أسود-وقلماً بحجم نخلة
 فأنا أريد أن أكتب قصيدتي الأخيرة،

 طفاللأاأسكب فيها قلقي، وشحوب
 الذين استبدلوا حقائبهم المدرسية

 .. صبغ الأحذيةبآنيةِ الشحاذة، والدمى بعلبِ
 ..قصيدة طويلة مثل ليل العراق

 أضع فيها هموم وطني المرسوم على
 وصيحات الأرامل.. شفة مقصلة

 فأقرأها من على منبرٍ.. والثكالى
  أو من على كرسي-فوق قِمة جبلٍ 

 –المشنقة التي تنتظر وصول عنقي
 قبل أن أغرس خنجري في صدري

 امت ما د-غفو دون كوابيس لأ
 ..الكمادات لا تستطيع إطفاء حرائقي
 ولا الأار والأمطار تروي عطشي

 ..وجفافي
 فأنا لا.. هاتوا أدوات الكتابة

 ..أمارس حريتي إلاَّ على الأوراق
 وأن تكون.. دعوني أموت على أوراقي

 أعرف أني.. القصيدة الأخيرة قبري



 لن أملك قبراً في وطني بعد اليوم، لأنني
 حامض" أجيد السباحة في أحواض لا

 "..الكبريتيك المركّز
 ..هاتوا أدوات الكتابة، لأحفر قبري

 أما إذا لم تستطيعوا إحضارها كاملة،
 ..فسأغرس خنجري في صدري

 :ورجائي الوحيد
 أنْ لا تغمضوا عيني حين أنام،
 فأنا أريدهما أن تبقيا مفتوحتين

 ..تسولين وكأيدي الم-كأبواب أكواخنا
 كي أعرف.. دعوهما مفتوحتين
 :أيهما أكثر ظلاماً
 ري؟ـقب                   

 !!أم العراق؟                             
* * * 

 عشرون عاماً، وأنا أبحث في بيتي
 !عن وطني

 !آه لو أستطيع جمع أشلائي المبعثرة
عشبين المعتقلات و قَّلْتنبفلكثرةِ ما ت 

 أَضعت ذاكرتي: التحقيقات السرية
 ..في زوايا العراق
  إنَّ مكوثي الطويل-أطفئوا الشمس

 في بئر الظلمة، يجعلني أخشى التحديق
 ..!في جبين الصباح

 منذ عشرين عاماً، والقناديل تنثُّ
 والورود تفوح قيحاً.. القار

  في وطنٍ يتبادل فيه-وصديداً 
  في الأحلام،العشاق رسائلَهم

 منذ أصبح الوطن على هيئةِ مقبرة،
 والمنازل أضرِحةً مهيأة لاستقبال



 الضيوف الخارجين من أقبية ودهاليز
 !الشرطة السرية

 إا.. أَطفئوا قناديل الإعلانات
 ..تزيد من وحشةِ غربتي في الوطن
 عشرون عاماً، والدرك السري
 يستعملني كيساً للملاكمة، أو

 ".الأشاوس"شارعاً للصفعات وأقدام
 عشرون عاماً، وأنا أنتقل من

 منفى إلى منفى، أو من سجن إلى
 من" إضبارتي"سجن، مثلما تنتقل 

 في.. مكتب تحقيقات، إلى آخر
 وطنٍ يتبادل فيه العشاق رسائلهم

  إلاَّ-ولا يلتقون .. في الأحلام
 !!!في ساعات التشييع
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 "سر الأَالحرية في"

 ..أحلم أنْ أغفو على وسادةٍ من العشبِ
 أبترد بمياه: وإذْ تلسعني الشمس

 ضحكات أطفال القرية وهم يتقافزون
 ..كعصافير البيادر

 ..أن ألعب معهم لعبة الصياد واليمامة
 ..أو الركض معهم حول السواقي
 ..وأن أصنع مثلهم الدمى الطينية

 :فأنا رغم الأربعين
 أنْ أبتدئ الطفولَة التي لمأريد 

 أَعِشها، حين أَمرتني الحياةُ أن أبتدئ
 فأحمل سلال.. الكهولة في العاشرة

 ..البرتقال، بدلاً من أبي المحني الظهر
 .. دون وداع بعيداًأبي الذي سافر بعيداً

 !الناصع البياض" المكي"مرتدياً ثوبه 
 ،"ماليكالم"لا تحزني على حقولي التي صادرها

 ..وكوخي الذي نفِّذَ به الإعدام
 ..إن قلبي أعمق خضرة من كل بساتين الدنيا

عستوسيبقى لنا في رحاب الغدِ، م 
 ..لعصافير أعراسنا

 وهذا المأْتم الأفريقي، سيغدو مهرجاناً
  حين طل أمطار الثورة،-سومرياً 

 أو.. كوني القيد الذي يشدني إلى الأرض
 فلقد.. المشنقة التي ترفعني نحو السماء

 !باركت الإِبحار في عينيك حتى حدود الغرق



 ..لا تسمحي لأشجارك أن تنحني للخريف
 أما أنا؟ فلن أسمح للصوص الوطن،
 أن يسرقوا قطرة واحدةً من أاري

 طالما.. وأمطاري التي أردا لك وحدك
 . المتعبةكانت حقولك تنشر الظِلال على الوجوه
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 "ومآذن.. وطفولة .. انفجارات "

 
 ..إنفَجرت حبةُ قمحٍ، فأَعشبت سنبلَة

 !اًولَدت بيدر: وحين انفجرت السنبلةُ
 ..لكن قنبلةً انفجرت في مدرسة

 وذبحت.. فأغلقت ستةَ صفوفٍ
 وانحنت مئذنةٌ.. مئات العصافير

 .. على المدينةكانت ترش مياه الصلوات
 

 ..سنعود لنشيد المآذنَ العالية
 ..ونبني الصفوف الجديدة

 وسنفجر كل حبات السنابل فَنخضِب
تقُرها القنابل فَعثَتررحم الأرض التي ح.. 

 :حينذاك
 ..ستجتمع الحدائق في بستان واحد

 .. واحدةتتناسل البساتين في غابةٍ
من م غابة واحدةٍ تمتد يالبصرة"قْلَت" 

 يمأربيل"حتى قَد.." 
،بدل المشانق وسننصب 

 . للأطفالأراجيح ملونةً
* * * 

 ..نامي يا أمي
 ..الطفلُ المشاكس صار فتى يتقن فن العشق

 والفسيلة صارت نخلة
ا فَترجلاً -اكِ أم فقد أصبح – 

 لا يعرف من قاموس الألفاظ



 .. الحق، العدالة-ان الإِيم: غير كلمات
 ربما لأنَّ الوطن بعث به إلى مدرسة الهدى

،كي يعود 
 فيعلّم الأطفال كيف يصونون العدالةَ،

 .. والحب-والحق 
 !فيطلقون سراح الوطن من الاعتقال

 يمانإنَّ همسة الإِ.. لا تخافي يا أمي
 ..أقوى من قنابلهم

 ، كافيةً لأنْ"العدالة"وستبقى كلمة 
 مفاصل الواقف-" جنكيز خان"ز  

 أمام العلم.. على تلٍّ من جثث الأطفال
 !الوطني المثقَّبِ برصاص الخيانة
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 "احترسي يا حبيبتي"

 أمنح خبزي للآخرين،: سأبقى كالتنور
 ..وأكتفي برماد احتراقي
 على رأس: جيلان وأنا في الأعالي

 ..رمح، أو فوق مِسلَّةِ الأحزان
 !سقطت في بئرِ جرحٍ جديد: ما وثَبتكلّ

 ..فاحترسي يا حبيبتي
السري كرأخشى أنْ يكتشف الد 

 فيصنعون.. ضفيرة شعرك ادول
 ..منه حبل مشنقةٍ، أو سوط جلاّد

 ..احترسي يا حبيبتي
 إنّ مة جديدةً قد ابتكروها، لم

 يجدوا لها بعد، جيداً يصلح للشنق،
 الرقص تحت ضرباتأو جسداً يجيد

 ..السياطِ، في الوطن المنكفيء على أبنائه
* * * 

 ..للقطارات محطّاا
 ..وللعصافير أعشاشها

 ..والموانئ للسفن المتعبة
 فلماذا تتساقط أعوامنا كأوراقِ التقاويمِ،

 ..ونحن ننتقل من زنزانةٍ إلى زنزانةٍ
إلى منفى ومن منفى– 

  في وطني القاعاتيمتلكون" الغجر"بينما 
 –والصالات الرخامية وهويات المواطنة

 ونحن تصادر وثائقنا وهوياتنا،
 إلاَّ بطاقات إقامتنا في عنابر المعتقلات؟

• • • 



"همتَّالم" 

 
 ..كنت ميتاً محكوماً بالحياة

 :وحين خلعت أكفان عبوديتي
 !صرت حياً محكوماً بالموت

 ولكن.. ناً ورعباً لا حز-لذا، فأنا أبكي 
  في-لأن الفرح يأخذ شكل البكاء

 زمنٍ أصبح فيه الجنونُ ضفةً لنهر
 وارتدت الحكمة فيه قميص.. الحكمة
 !الجنون

* * * 
 من أجل أن لا يكون الفرات كأساً لنديم

 ولا الوطن مائدةً للتتري.. الظلام
 ..الجديد

 من أجل أنْ لا تصبح النخلةُ مسماراً
 ولكي يحمل.. تابوت الشعبفي 

  لا آنيةَ-الأطفال حقائبهم المدرسية
 :الشحاذة

 –انتفضنا معلنين انتماءنا للندى
 ..والصباح والعصافير

 ..فَلْيحتموا بالمتاريس والخنادق
  دموع السنين، ودم الأرصفة،إنَّ

 .. لتصنع الطوفان الآتي-ستجتمع 
.......... 
.......... 

.......... 
 هذه الرتب اللامعةُ على أكتافهم،



 ..ليست نجوماً
لَتالمظلومين، فَض قاتدا حإ 

 ..من مسبحة الظالم
* * * 

 ..قم يا صاحبي
 قم لنوقظ العشب النائم في

 ..رحم الأرض
 .. الخطى المُجهدةكُن درباً لا يضِلُّ
 . أو يداً للقنديل-كن قنديلاً للبصير

 –وتداً في صحراء إنَّ 
 .قد يكون دليلاً للقافلة

 ..كُن باباً مفتوحةً يدخل منها الطيبون
 –لا نافذة خلفيةً

 فالنوافذ الخلفية طريق الذين يسرقون الزهور
 .أو يخنقون البراعم

 إنْ كنت لا تمتلك الأشرعة،
 ..فكن الموجةَ والريح

 –فأنْ تكون شيئاً
شيءخير من أنْ لا تكون أي ! 
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"دميراث المتشر" 

 
 ]:إلى الأديب الكبير الشيخ عبد العزيز الرفاعي[

 
 لا أملك غير أسناني المُدخرة في

 ..بنوك المعتقلات
 ..وحقولٍ واسعةٍ من شجر الأمنيات القتيلة

 وشارع طويل لعربات السياط على
 وأملك فروة رأسي التي.. ظهري

 "..قصر النهاية"سجن نسيتها في أحد مسالخ
 ضخماً مثل ديوان شعر" ملفّاً"وأملك 

 كبير، مزدحماً بعشرات الصور الجانبية
 يتحدث عني وعن حبيبتي.. والأمامية

 المتهمة بعشق المطر والخضرة والأطفال،
 –في وطنٍ تتهم فيه صناديق القمامة

 لأا لم توفِّر للنظام الجرثومي، بكتريا
 فاستوردتها مؤسسة".. دادحبة بغ"

 .. في زمن يمشي بالمقلوب-الموت اانيِّ 
 الحذاء على رأسِهِ،" المهيب"يضع فيه 

 !والقُبعةَ في القدمين
* * * 

 ..فكن الفضاء.. أنا نجمةٌ هاربة
فكن له العاصمة.. أنا وطن.. 

 ..فكن الريح.. أنا حنجرةٌ
 كنف.. أنا الأشرعة المُستباة

 ..الموجةَ يا صديقي
 :ولأنني أريد العلَم أنْ لا ينتكس



 فقد قررت أن أخيطه قميصاً لجسدِ
 ..ما دام الوطن لا يهرم.. الوطن

 ولا.. ولا تستوعبه زنزانة
 ،"المهيب"يسقط كالسارية التي حولها

 !هراوةَ شرطي
* * * 

 مثلما ينمو جنين الثورة في رحمِ
 :المأساة
 !ذور المحبة في طين الألمتنمو ب

 لا.. تنطلق الشموس: ومن العتمة
 مثلما يتحدثون عن الحرية في المؤتمرات

 بعدما يقبضون" التلفاز"ومن شبكات 
 ..أجور التسجيل مقدماً

 ..فمد لي يدك يا صديقي
 –إنْ كان فتح مدرسةٍ يغلِق سجناً

 فإن اكتساب صديقٍ، يردم مستنقعاً
 ..للكراهية

 امنحني عشبةً واحدةً من حقلك،
 ..لأمنحك بساتيني كلّها
 وإذُ تمنحني حبة قمح،

 ..سأمنحك بيدراً
 ..إنّ الحمائم تخاف الصقور

 !لكن الكراهيةَ لا تخاف غير المحبةِ
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 "الوطن لا يغفر السوءة"

 
 ..قد أنوب عن عينيكِ في حضورِ مهرجان الحب

 ..لحق في أنْ أنوب عن المحبةلكنني لن أمتلك ا
لون أَنْ أصفحترى لماذا يتوس 

  مع أم يعرفون-عنهم باسم العشق
 أَنّ قميص مجنونٍ يلهو بالوحلِ،

 أنظف من رايتهم المنصوبة على مشنقة؟؟
* * * 

 في الليل يجتمعون في الصالات السرية،
 ..يرسمون الخرائط الجديدة لنا

 :تير الجريمةوإذْ يستلمون فوا
 ..يطالعوننا في الصباح على ورق الجرائد

 يستقبلون الأطفال الذين لم يستلموا بعد
 ..هويات اليتمِ

 ..يصافحون الفتية الذين لم يستشهدوا بعد
 ..إنّ الوطن لا يغفر السوءة

 وأنا لم أُخولْ بالصفح نيابة عن
 ..السيدة دجلة والسيد الفرات

 ف العربي إليَّ، مهمةَولم يوكل الشر
 !الصفح عمن أرادوا اغتيال الشرف العربي
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 !"يا للوحشة"

 ..الليلُ ثوب العراةِ وخيمة العاشقين
 نفرش أحداقنا بأبسطة الأماني،: في الليل

 مرتقبين عصافير النعاس،
 ..منتظرين هطول مطر الأحلام
 فلا ثمة من لا يحلم يا أنيستي،

 جفون النهار لن تبصر قوس القزح،ما دامت 
 !وما دامت أعناق الصباح مشجرةً بالرصاص المخاتل

 الفلاح يحلم بانفلاق البذرة في رحم
 ..الأرض لتتناسل البيادر

 ..وبالدمية والأرجوحة يحلم الطفل يا حبيبتي
 أما الشاعر، فإنه يحلم بالتناسق

 بين.. الجميل بين الروح والجسد
 الحلم، فيكون الليل مضاءًاليقظة و

 بالرحيق رغم أغفاءةِ الفتيل على
 ..سرير الفانوس

 هل يمكن للقلم أنْ ينقل هواجس المتشرد؟
 من أين له بالأوراق: ولكن.. ربما

 التي تمتلك القدرة على أن تكون آنيةً
  دون أن تحترق؟-لجمر الكلمات

 !يا للوحشة
 لممتى نختتم المراثي؟ فالمتشرد يح

 أنْ يستريح، فيجلس إليكِ على
 ..ضفاف الليل

 إنني على يقينٍ بأن فراشات عينيكِ
 مثلما أجاد.. تجيد محاورة أحداقي

 عصفور وجهِكِ أنْ يسكن غابة
 عيني وقيثارة شوقي؟
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 "يا قلقي .. آهٍ"

 
 ]:إلى المفكر الإسلامي الشيخ محمد عبده يماني[

 والكلمات.. صراخالأفكار تحفِّزني لل
 ..تصهل في رأسي

 !آه لو أنَّ ميادين الأوراق، تتسع لركض خيول الكلمات
 كيف لي أن أستريح من هذا العناء؟

 أنا القروي القادم من كهف الفجيعةِ،
 ..معبأٌ برائحة الهيلِ والقهوة العربية

  بعيداً عن الهجير،-أبحث عن واحةٍ
 لدروب في خرائطفقد أتعبني البحث عن ا

 المدن التي رب من أبنائها، أو الوطن
 !الذي يهرب أبناؤه منه

ئ الألواح: يا قلقي المزمنيهمتى ن 
  لا في مقبرةٍ-والتشرد، كي ندفنه

 !في بحيرةٍ من اللهب؟: ولكن
* * * 

 فلماذا يرتضون" ذئباً"إذا كان الراعي
 ن أولئك الذي-" خِرافاً"أنْ يكونوا 

 –يأكلون فُضلَته من لحم العصافير
 دون أن يدركوا بأم وجبته القادمة؟

 القادمون من أقبية الخطيئة،
 ..يسخرون من ترانيم الهدى في قلوبنا

 ..لهذا يقودون دبابام لاغتيال الفضيلة
 يسكنون في هوادج العار، ويتدفأون

 ..بحرائق أكواخنا
 "السمك المُبخر"و" الكافيار"يستوردون 

 والسيجار الكوبي، بينما أطفالنا يرضعون



 من وحل المستنقعات، أو يفتشون
 ..في براميل القمامة ونفايات المطاعم

 –تصدق كل الاحتمالات : ففي وطنٍ كالعراق
 ما دام السوط أطول من يد العدالةِ،

 ..!والمشنقة أعلى من القانون
 بقىسن: أيها المضطهدون في وطني

 مغروسين في صحراء الذلِّ كالصبار،
 ما لم نردم بالثورة، بئر الخطيئة،

 فتعود الصحارى غابات عشب ومياه،
 .وتغدو المآذن فناراتنا

* * * 
 ..حين يموت المؤمن، تحييه فرائضه"

 ١ .."والشاعر تحييه القصيدة
 ..وتحيي الكريم ضفاف يديه

 فما الذي يحيي الطواغيت، حين
 تدوسهم أقدام الحفاة؟

 فلتوقدوا الشعلة المؤمنة،
 "الرايخشتاغ"كي نحرق مبنى

 المنتشرة" الغستابو"ودهاليز 
 ..كالدمامل على صدر الوطن

 "الفرات"سنعقد قِران : وعندها
 "الكرخ"ونصاهر بين ".. دجلة"على 

 ..وبين العراق والدنيا".. الرصافة"و
 آذن،فمن أجل أنْ يرتفع صوت الم"

 يجب أنْ نطفِئَ صوت نواقيس الطغاة،
 ..أن ندفن الخطيئة
 .٢" !وأن دم الوثن

• • • 

                                                 

 . النص بين الأقواس للشيخ الأديب عبد المقصود خوجه٢ و  ١
 



 "جذور"

 ..لأنَّ الأوطانَ لا اجر مثل بنيها •
 ولأن الملاجئ لا تستطيع توزيع   
 أتسلل: الأوطان على اللاجئين   
 كل مساءٍ، فأطلُّ عليك عبر نوافذ الحلم،   
 فأنا أخشى أنْ.. الذكرىأو أروقة    
  إنْ لم تشرب من-تجف حقول قلبي    
 ..أارك يا حبيبتي   
 ..إنَّ من يحرث الحقولَ يحصد الأرغفة •

 ..ومن يحرث الظلام، يحصد الألق   
 فالحياة لا تفتح ذراعيها إلاَّ للذين يعملون   
 فليغرس كلٌّ منا زهرة قلبه. على تجميل الحياة   
 .في حديقة العالم   
 ..هم يقطعون الغصونَ عن السطح •

 ..ونحن نمد الجذور في رحم الأرض الطيبة   
 هم يرحقون دخان الضغينة، ونحن   
 ..نستنشق عبير الحب ونسيم الإيمان   
   هم يهدمون الحاضر، ونحن نبني الغد 

 هم يقضمون علقم الوجاهة المبتذلة،
 :لهذا..  العنبونحن نكرز حبات

 انتصبنا كالسواري، بينما هم انحنوا
 .كالطحالب، مثْقَلين باللعنة الأبدية
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 "التضحية"

 .لقد ضحيت بحاضري من أجل غدي
 ..ومن أجلكِ ضحيت بغدي يا حبيبتي

 أُضحي بنا: لكنني من أجل الوطن
 فأنا أرفض الحب الذي.. نحن الاثنين
 صل، ليموت في فصل آخر مثلينمو في ف

 ..نبات الحلفاء
 مزقْت كُتب التنظير التي وضعها: لذا

 ، والأيديولوجيون"المقاولون السياسيون"
 الذين يعلِّقون خرائطهم الثورية على جدران

 مكاتبهم الأنيقة، بعدما جعلوا من حياتنا
  دون-حقولاً تجريبية لاختبارام

  من أجل شريحة لحم- مثلنا -أن يتدافعوا 
 بيضٍ فاسد،" طبقة"مجمد، أو 

 ولم يعرفوا طوابير الانتظار، بغية
 الحصول على قنينة وقودٍ، في وطن

 يغفو فوق بحيرةٍ من النفط المهيأ
 !للتهريب

* * * 
 أي عناءٍ هذا؟

 في الوطنِ، نعِد القوائم بأسماء المدنِ
 ..التي سنهرب إليها

 في مدن الغربة، نعِد القوائم بأسماءِو
 المدن الجديدة التي سنشيدها حين نعود،

 وييءُ أسماءً لأعيادٍ لم تعرفها من
 ..قبل، تقاويم الوطن



 لماذا نشعر في الوطن.. آه يا حبيبتي
 بالغربة، وفي الغربة نشعر بالوطن؟
لنخزنْ غضبنا، ريثما ينفجر الجرح 

 د الأرض تحت أقدامعلى نفسه، فترع
 ..في بغداد" خترير السياسةِ"

 لا تخافي، فإن.. لا تخافي يا حبيبتي
 المطر القادم، سيغسل الدم المتخثّر

 على الجدران، وسيحطُ النورس على
 ..الحقول، ناشراً أجنحة الفرح

 سنجعل العصافير تبني: وعند ذلك
 أعشاشها على فوهات المدافع،

 سنادين" يناميتآنية الد"وتغدو 
 للأزهار، لترتدي الأرض فستان
 العشب، بينما نحن، نتابع ألوان

قوس القزح الأرضي.. 
 عشرون عاماً، وهم يجربون نظريام
 ..السياسية في مختبرات أجسامنا وخبزنا

 فلنجعل منهم مختبراً لتجربة غضبنا المقدس،
 كي ننعم بالأمان، مسيجين بتعاليم

 يا حبيبتي.. ، وبقوانين الأرضالسماء

• • • 



 " ملاذيلأنكِ"

 
 منذ عرشت أشجاركِ في بساتين

  وأنا أستعير من العواصف والرعود-قلبي 
 طباعها، كي أحلِّق بك إلى هدب
 .نجمة، ولكي أُضيء نوافذ عينيك

 
ولأنكِ ملاذ قلبي، فقد أقسمت 

حِمر صِبخالمحّارة،أنْ أكون الموجةَ التي ت 
 ..والمحّارةَ التي تقي يواقيت عينيك يا حبيبتي

 أنا السجين الذي لن يبادل عبوديته
 وستبقى روحي تتموج على.. بالحرية

 فإن وجهي المضنى.. سفوح ساعديك
 ..لن يستريح إلاّ تحت غدائر شعرك المنثور

* * * 
 ..مثلما يسكن البحر في ذاكرة النورس

  في ذاكرة البحر،وكما يسكن اللؤلؤ
 :وكما تنام الأمطار في ذاكرة العطش

 تنامين في قلبي، وتستيقظين على
 فأنا يا نورستي أخشى أنْ.. فمي

 يهرم قلبي إنْ لم أعشقك حتى حدود
 ..فارحلي حيثما شئتِ.. الجنون

 فلن تتجاوزي: لأنك مهما ابتعدتِ
 !حدود ضلوعي
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 "أنا وحبيبتي والسندباد"

 
 أشعر بالرحيق: ين أكتب عنكِح

 ..يغادر الأزهار، وينام على أوراقي
 تتسع الكلمات،: حين أكتب عنك
 فأتوه بين.. وتتضاءل الدفاتر

 ملايين الكلمات، بحثاً عن مفرداتٍ
 ..تليق بحبك

 أُلَملِم: وإذْ يطلُّ الفجر من النافذة
 أتوسدها، منتظراً أنْ.. أوراقي

 –يني المتعبتين تستيقظي في ع
 فلا ثمة ما يغسل أحزان العيون،

 !كالأحلام الجميلة يا غزالتي البرية
* * * 

 فقد حطَّمتها.. لن تجدي المرايا
 حدقي في عيني المفتوحتين.. يا حبيبتي

 إما أكثر.. مثل آنيةِ الشحاذين
 فاتركي.. صفاءً من مرايا الصباح

 ..و على مقلتيوجهكِ الطفوليَ يغف
 ..دعي شعركِ طليقاً كأَخيلَة الشعراء

  أنا البدوي الضارب في-إنه خيمتي 
 البرية، أسوق ناقة الحلم بحثاً عن

 مرعى لقلبي الهارب من مدن الحرائق
ك السريرة بالدجيوالبساتين المُس! 

 أنْ أفتح" جميل بن معمر"لقد كلَّفني 
 "..بثينة"ياه عيني بركتين لِشِ

 ..وأن أذود عن بني عذرة بعفاف حبي



 وقد.. إنه خيمتي.. فدعي شعرك طليقاً
 آن لحارسِكِ الأمين، أن يغفو قليلاً

 كي يجلس ليحرس نوافذ الليل، حين يستحم
  ويستيقظ في-النعاس في عينيكِ

 !مقلتيه الأرق
* * * 

 الذي كان طاغوتاً أمام أمي" المهيب الركن"
 طفالي، صار أرنباً مذعوراً، أماموأ

 المطرقة"جيوش التحالف، حين رأى
 توشك أن تطحن رأسه" الجاهزة

 ..المثقل بالأوبئة
 فالذي ملأ الفضاء بوعيدٍ يهز به العالمَ،

 !لم يهز غير ذيلِهِ
 والجنرال الذي تعلَّم استراتيجية الحروب في

 معمل للثلج، صار شرطياً يؤدي التحية
  تماماً مثلما تؤدي التحية لي-لكولونيل ل

 !زوجتي المهذبة
 أما البطل الذي مسح رصيف الشارع

 ، فقد١"مريم الناعم "شلاء جسد أب
 ،٢"الزيتونية المرقّطة "استبدل بدلته 

 بيافطةٍ بيضاء، يمسح موائد نصف الليل،
 ويكنس بشاربيه المفتولين مثل رأس

  منها، عندما، القاعة التي طُرِد"الفجل"
 !تقدم للخدمةِ، بطل أكثر دموية منه

* * * 
 الذي صار" البدل النقدي"إن دافع 

 مارشالاً، مستعد اليوم أنْ يجعل
                                                 

... ، قتلت عدة أوغاد قبل أن يمزقوا جسدها على أحد أرصفة مدينة السماوة            ١٩٩١ الانتفاضة الشعبية في آذار      سيدة شاركت معنا في   :  مريم الناعم  ١
 .وكانت حاملاً

 . هم سرايا الحرس الخاص، الذين أسهموا في قمع الانتفاضة الشعبية- أصحاب البدلات الزيتونية المرقطة  ٢



 وجهه مزرعة للصفعات المهينة،
 شريطة أنْ يبقى طاووساً، وقائداً

  قطيع اللصوص-" الرفاقي" للقطيع
 ..والمهرجين والقتلة

 ريض النحلةهل يستطيع تح: ولكن
 ضد الرحيق؟ وأن يرغم العصافير على

 كراهية الأشجار، أو أنْ يرغم
 المناديل على عصياا ضد دموع الأحبةِ؟

* * * 
الطاغيةُ الطلقةَ التي تثقب قد يجد 

 والمدفع الذي يهدم المدرسة.. رأسي
 وقد يجد الرمل الذي.. والمسجد

 :ولكن.. يدفن به ساقية العصافير
 ن أين له الرصاصة التي تثقبم

 قلب الهواء، أو القنبلة التي دم
 الإِيمانَ، والرمل الذي يدفن الوطن؟

• • • 



 "وجه آخر للرعب اليومي"

 :كل صباحٍ
 يدفع لي نصف ثمن الصحيفة اليومية

 يأخذ صفحات الإِعلانات الحكومية، ويترك
 !لي الصفحات المُلَطَّخة بصورِ آخر المماليك

 يبحث عن وظيفة شاغرة في مدرسةٍ،
 –أو في مكتبٍ 

 "!حسنِ الإِنحناء"وظيفة لا تتطلب شهادة
 ذات صباحٍ قَرأَ اسمه مرصوفاً ضمن تشكيلة

 ..وزارية جديدة
  وهرول مذعوراً للقاضي، يسأَلُه الرحمةَ،-فبكى 

 !لأنه لم يرتكب ما يستحق العقاب
 :وطنيفقد علَّمته التجربة في

 هم أكثر: أنّ ذوي المناصب الرسمية الرفيعة
  من عمال المقاهي والمطاعم-عرضة للموت

 ما دام الناطق الرسمي باسم جمهورية المشانق،
 ..قد أَوكل إلى مسدسِهِ أنْ ينطق نيابةً عنه

 جاهزةً في" المؤامرة"وما دامت مة
 !أدراج مكتبه الرئاسي



ة تَقصدحكر الجوعان ج شار 

ةمن السفح إلى القم 

 
 :حين سقَط شهيداً متناثر الأشلاء

 تدحرج من السفح إلى القِمة،
 .حتى صار ساريةً للعلم الوطني

 :أما القاتل
 فقد سقَط من أعلى سلَّمِ غروره
 ملَوثاً بالخطيئة، مستحماً بالعار،

 واتيستحم بالصل" شاكر الجوعان"بينما صديقي 
 ! في الأعالي-هناك 

* * * 
 ..أنا بحاجة إلى سوطٍ كي أكون جلاّداً

 ..بحاجة إلى إناءٍ وعتبة مسجدٍ لأصبح شحاذاً
 فإنه: ولكي أحمل الشارة القرمزية

 تلزمني كلاب بوليسية تنهش لحم الأطفال
 وسكاكين تقتطع حلمات الأثداء،

 !مع مساحةٍ شاسعةٍ من النذالة
 :اغيةًولكي أكون ط

 يلزمني أنْ أُسقِطَ من جبيني آخر قطرةٍ
 –للحياء 

 وأخر نبضة رحمةٍ من قلبي
 –أما من أجل أنْ أكون وطنياً

 !فإنه يلزمني وطن وشعب أُقاتل من أجلهما
* * * 

 "شاكر الجوعان"هكذا كان يقول



 ..مع أنه لم يدخل مدرسةً
 –ولم يحاول أن يكون أباً

  حتى وهو على أبواب الخمسينفقد ظل طفلاً
 حين تدحرج من السفح إلى القمة

* * * 
 :وبسذاجة طفلٍ حكيم، كان يقول

 لا يجوز لنا أنْ نعلِّق بنادقنا في المشاجبِ
 ..لنستريح قانعين بما حققناه الليلة

 إن الطمأنينة المؤقتة، قناع من أقنعة
 ..الرعب

 .. للوثوبوالقناعةُ خدر الثوري المتحفِّزِ
 –ولَئِن حررنا الأرض من الطواغيت

 .فلنحرر الفضاءَ يا رفيقي
* * * 

 ..الأرض تتسع لأار وحقول جديدة
 نحن نمتلك السواعد واارف، ونمتلك

 رادةأقاليم شاسعةً من الإِ
 –فلنعمل من أجل أن نبعث الخضرة

 –والأَار التي توقظ الغابات الجديدة
 .ت التي ستصد الهجير والرياح الصفراءالغابا

 . إن كنت لا تستطيع حمل البندقية-فاحمل مِعولَك 

• • • 



 "التحليق داخل الأرض"

 
 –" خاتم سليمان"أو " علاء الدين"لماذا أحلم بمصباح

،إذا كان المارد لن يقف بين يدي 
 لن يحطَّ على رأسي؟" الهدهد"و

 
 فضاء الأحلام،وأنا لا أريد أن أسقط من

 ..على صخور الحقيقة
 –تتجه أحلامي نحو الأرض : ولهذا

 إلى حيث يقيم قومي الفقراء،
 .وحيث تقيمين يا حبيبتي

 
 لن أُبحِر في كواكب وهمية

 –قامة على هدب نجمةٍ ولن أحلم بالإِ
 ما دمت لن أسكن إلاَّ قربك فوق الأرض

 :فمن أجل أن لا تغدو الأحلام أمراضاً
 يجب أن نعيد بناء مملكة الحلم،

 على أرض اليقَظَة
* * * 

 

 الناس قلبي-أحببت كي لا يهرم . 
 ولكي لا تكتهل روحي، فيموت حفيف

 :القيثارة
  وهي-أحببت الأطفال، وتراتيل الفجر

 .تمجد من لا مجد لسواه
 

 :ولكي لا تغتال الرغبة طهري



 واغتسلت بمياهنزعت ثياب نرجسيتي،
 ..الهدى

 فليسخروا مني لأنني لا أجيد الرقص على
 –الحلبة 

  دون أن يدركوا-إم يضحكون لبكائنا
 .أننا نبكي على ضحكهم

* * * 
 ..لم يعد ثمة شيء على مقاس الأمنيات
 –لم يعد ثمة شيء على مقاسِ أجسادِنا

 .باستثناء الزنازين يا حبيبتي
 ..ورغم ذلك

  عصافير أخيلتي تجتاز الزنزانةفإن
 والأسوار والمخبرين، لتحطَّ على غصون

 ..!وجهكِ المضني يا حبيبتي
 

 وكما يتفتح في الظِلِ زهر البرتقالِ
إلى المُقَلِ المتعبةِ- دون موعدٍ -وكما تدخل الأحلام : 

 تدخلين أحداقي فتنامين تحت خيمةِ
 أجفاني، تطردين عني الوحشة،

 –سحين جراحي، بعد كل جولةٍ أو تم
 من جولات الاستجواب التي تنتهي بتحويلي

 –إلى كيس للملاكمة
 !أو مروحيةٍ سقفية في غرف التحقيقات
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 "فيلسوف مدينتنا"

حكاية مواطن حقيقي في مدينة السماوة، كان يرفض أن         [
 ]: إلاَّ تحت جدارية من جداريات صدام-يتبول 

 
 –مدينتنا حكيم " عطوي"كان 

 ..عندما قايض نضجه انونَ، بجنونٍ ناضجٍ
 فاختار الثياب الرثّةَ،

 !والطين لقدميه الحافيتين
............ 
............ 
............ 

 منذ خمسة عشر عاماً،
 ..وحده فيلسوف مدينتنا" عطوي"و

 يهرول في الأسواق دون أن تطارده الشرطة
 –اضد المقاهي يخطب من على من

 دون أنْ يخضع للاستجواب
 "سهير زكي ونيللي وصدام حسين"يشتم 

 !دون أَنْ تنصب له مشنقة أمام بيته
 

 منذ خمسة عشر عاماً،
 ..وعطوي يرفض الجلوس على كراسي الأَطباء

 ..يرفض الإِقامةَ في المصحات العقلية
 ..يرفض التوقف عن الخُطب

 !نية للحكماء الصامتينيعطي نصائحه اا
.......... 
.......... 

 ، يصرخ"عطْوي"عقب كل خطاب يلقيه



 :في الوجوه
 يا بني وطني، كونوا مجانين، خير لكم من

 ..أن تكونوا عقلاء في مقاهي السلطة
 –فانون الوسخ

 –أكثر نضجاً ونظافة من أولئك العقلاء
 ،"تونيةالبدلات الزي"الذين يرتدون 

 !حاملين مسدسام المهيأة للإِطلاق
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"دنزهة المتشر" 

 
 –حين ارتدى الليل قميصه المخملي
 .ارتديت اليقظة، فخرجت للترهة
 "جدة"كان البحر منشغلاً يغسل أقدام

 سمر يتابع طائرته الورقيةوالطفل الأ
 وأنا؟

 كنت أغسل وجهكِ النائي بمياه القمر
 فأنا أعرف أنكِ في هذي الساعة

 تحدقين في قُبة السماء المُثَقَّبة بالنجومِ
 تصنعين أملاً، أو تخطين حلماً

 لهذا أخرج في مثل هذي الساعة
 –فنلتقي 

ما دامت أحلامنا وهواجسنا تتقاطع 
 في فضاء الأخيِلَة،

 .لتقاء فوق الأرضحين لا تستطيع الإِ
 :الشمس من إغفاءاوقبل أن تستيقظ

 أعود، فأُصلّي
 مستنجداً بالواحد الأحد،

 أَنْ يؤثِّثَ ضعفي بالقوةِ
 وأن يحرسني من شرور جسدي،

 فيمنحني الحكمة لأقاتل ا الأدعياء،
 وأنْ يعطيني القدرة على أنْ أُعطي

 للمتعبين، من تلقاءِ نفسي
 !كيما أشعر أنني ما زلت إنساناً
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 "نذارقصوى للإِحالة "

 :كلَّما تعلن الحقيقةُ عن نفسها
 ..في حالة الإِنذار" المماليك"يدخل 

 يصدرون الأوامر بإلقاءِ القبض على الحقِ
 !بتهمة إطلاق الإِشاعة

 ولأم لا يستطيعون أنْ يمسكوا الهواء
 ولا أنْ يحتجزوا الأار في قنينة،

 –والحقول في سنديانة
 :طن في السجن الإِنفراديأو يودِعوا الو

 يعمدون إلى قتلنا كي لا نتنفس هواء
 –الحقيقة 

 !أو يعمدون إلى نفينا
 ومع ذلك،

 سنبقى معلنين الإِضراب على السكوت
 حتى يطْلِقوا سراح الحريةِ من الاعتقال

 فينهي العشق اعتصامه، وتغفو
 –أمواج المحبة على سواحل القلوب

 لاً للإِرتجاف،ليصبح الرقص بدي
 .والمَسرة بديلَ المسغبة

* * * 
 من تريده معك؟: لو سئِلْت في باب الجنة

 :لقلت
 ..أريد وطني

 لأنه بالتأكيد لن يقبل أن يأتي وحده،
 ما لم يأتِ مع كل المؤمنين،

 –والفقراء، والأطفال
 !والعشاق الذين توضأت قلوم بالصلوات
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 "اعاًلن أقول ود"

 
لا أريدكِ أن تكوني تاريخاً دون صدى 

 أو زمناً من غير ربيع
 أريدك أن تكوني الزهرةَ والثمرةَ

 ..لا الحطب والموقد
 القضيةَ العادلةَ لأستعذب من أجلكِ

 ..أقسى العذاباتِ
 !لا يمامةً طارئةً حطَّت على شجرة قلبي

 ..فاحملي معي هودج أحزان المظلومين
 نحدو مع القافلة،: ومعاً

ان إنْ ربحنا القبرأو-وسي  
 ..خسرنا الحقل

 .ما دمنا في الحالتين سنخلع الأكبال
 

 لقد أطعمت للنار كل كتب وفلسفة
 عد النساء، لأنه استب-" جون لوك"

  من قائمةِ المواطنين-والفقراءَ 
 !أصحاب الحكمة والعقل والمعرفة

 طار البذرةبكِ أتعلَّم فضيلة انش
 وبك تنتهي عطالة أحاسيسي

 لهذا أُخاطبك مخاطبةَ الأرضِ ادِبةِ،
 لعاطفة المطر

* * * 
 لن أقول وداعاً

 فأنا ما اجتزت الحدود بحثاً عن هويةٍ جديدةٍ
 ..أو شهادة ميلادي التي صادرا شرطة قريتنا



 ما عبرت صحارى العراق،
 الواحات،حباً بالاستلقاء على أسِرةِ

 أو رمال السواحل الشذرية
 ولا حباً بالتسكع في المدن المُخرزةِ

 بناطحات السحاب
 ..لن أقول وداعاً يا أنثاي الذهبية

  كي أحبكِ أكثر،-فقد اجتزت الحدود
 وكي أكتشف عمق حاجتي للوطن،

 منذ عرفت طعم البصر،
 !حين فَقَدت قناديل عيني ذات يوم

 * ** 
 ..أمس قرأت إعلاناً

 فراودتني رغبة التقيوء، وأن أغرس
 !أصابعي في قلب العالم

 الشرطةُ تبحث عن سارقٍ دخلَ متجراً
 فخرج بخبزٍ وبرتقال وبعض الدمى،

 دون أنْ يدفع بنساً واحداً
 فكيف لا يتجبر الطواغيت

 تبحث في العواصم" الأنتربول"إذا كانت شرطة
  حفنة أرغفة ودمىعن سارق

 بينما سراق الشعوب ولصوص الأوطان
 !يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية؟

* * * 
 :أتساءل أحياناً

 نسان طعم السعادةِ،كيف سيكتشف الإِ
 إذا ولِد على سريرٍ ذهبي في قاعة

 من القرميد الأخضر؟
 إنَّ فاكهة العافية لن تكون سوى تِبنٍ

 ا حبيبتيلولا حنظل الألم ي
 ترى هل سنتشبثُ بالحياةِ لو لم يكن



 الموت تحت وسائدِنا؟
 

 إن القيود التي أدمت معصمي
 :وكوخي المسقوف بالدجى

 علّماني مهنة البحث عن الأساور والحقول،
 –وعن مناديل الحب

 .لا أكفان الموتى يا حبيبتي
 
 



"ما قاله المتشرللعصفورد " 

 ..آه
 عسوطنيما أَو.. 

 كيف استوعب كل هذه السجون والمقابر؟
 

 ..آه
 ..ما أَضيق وطني

 منذ أربعين عاماً، وأنا أحمل عظامي ودمي،
 –داخل كيسٍ جلديٍ

 دون أنْ أضمن لي حفنة أمتارٍ منه،
 –أنصب عليها خيمتي
 !أو أجعل منها قبراً لي

 
 الطيور المهاجرةُ،

 ..ءتعود إلى أوطاا حين تشا
 ..دون أن تفقد أعشاشها وأغصاا

  حق- نحن المشردين -فلماذا لا نملك
 العودة إلى الوطن،

 إلاَّ حق دخول سجنٍ فيه،
 !أو مقبرةٍ سرية؟

 
 ..آه

 كم تمنيت لو كنت طيراً،
فيكون لي فيك غصن، أو عش– 
 أيها الوطن الممتد من أغصانِ

 حتى جذور قلبي-عيني ! 
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 "البحث عن الوطن"

 
 :مثل تلميذٍ مهذَّبٍ يستجدي عطف معلمِهِ

 ..أقف أمام خارطة العالم
 "!العراق"أبحثُ عن وطنٍ كان يدعى

 وإذْ أبصر فوق الدروب، طفلاً كالزنبقة،
 تقطر أثوابه البيضاء دماً،

 ..وعيناه تستغيثان المارة
 :ةطفلاً حافي القدمين، منطفِيءَ الضحك

 -:أمسِك به وأصرخ
 ..!هذا هو العراق

* * * 
 ..أيتها البيوت الطينيةُ المُعشِبةُ السطوح

 .أيها اليتم الطالع من بين الدفاترِ المدرسية
 أيتها المآذن المنكفِئةُ على القباب، مثل

 :جياعِ أزمنة القحطِ والأوبئة
 ها نحن نتوقَّد بالضنى، بينما الطغاة

ون بجمرِ حزننايفّؤدت.. 
،أيها العشاق 

 ..يا فقراءُ وحكماء ومجانين
 تعالوا نرتب غضبنا وجوعنا وعطشنا،

 ..فَنستمطِر دفءَ المَسرةِ
 –نحلِب ضرع المستحيل

،من أجل أطفالنا الذين لم يولَدوا بعد 
 وأن يسمر الأحبةُ على الضفافِ،

 ..عهم صفّارات الإِنذاردون أنْ تفز



 :فالثورة وحدها التي
 !من قاموس ألفاظِنا" آه"ستزيل لفظة الـ

* * * 
 ..نحن نطْفِئُ الحقول المحترقة بالمياه

 :ولكن
 بماذا نطفئ النهر المحترق؟

• • • 



 "تظاهرة العصافير والأطفال"

 
 فتلك: أنْ أكون زهرةً في يدِ عاشقٍ

 ..هي المَسرةُ
 فتلك هي: أن أكون دميةً في يد طفلٍ

 ..النشوةُ
 فتلك هي: أن أكون سجادةً للمصلّي

 ..الطمأنينة
 أما أنْ أكون خنجراً في يدِ طاغيةٍ

 :أو سوطاً يحمله الجلاّد
 !فتلك هي اللعنة

* * * 
 نطالب أنْ يكون الليلُ صافي الظلمةِ مثل

 ..عاشقةٍ زنجية
 ب الصلاةِ،والصباح نقياً كأثوا

 ناصعاً كسيفٍ لحظة تجردِهِ
 –وأن يكون الوطن بيتاً للجميع

 ..لا مرقصاً للراعي الذي لا رعيةَ له
 وأن يتسِع رغيف الخبز،

 ..لا أنْ يكون قمراً فِضِياً في سماء الذاكرة
 :ومن أجل هذه كلها

 أقود العصافير والأطفالَ والحرائق،
 القصر"انَ على خترير معلنين العصي

 ..منظمة القهر" ذئاب"و" الجمهوري
 ..خارج حقول الشرف" بِعهرِهم"فليرحلوا 

  لا الأقفاص-إن العصافير تريد الفضاء



 ..الفضية
 ..والأطفال لا يأكلون الحلوى الذهبية

 –فليرحلوا 
 !قبل أن نغسلهم بمياه حرائق الغضب

* * * 
 ..رلقد سجرت التنو

 فلنقتسم خبز أحزاننا، فننطلق نحو
 ..الصباح الجديد

 ..بعد أن نتوضأ بالأَلَق والتراتيل
 –لنصلّي صلاتنا البدائية

  أو ملاءَةٍ من-على سجادة من العشب
 ..رمال الوطن

 .عيوننا نحو العراق، وقلوبنا نحو االله
* * * 

 –إم يخطِئون باعتقادهم أنّ قتلَنا
 ! قتل الثورةيعني

 إنّ أجسادنا حين تتفَسخ في رحم الأرضِ،
  فتتناسلُ ثواراً نجباءً-تخصِب حقولَها

 لا يخونون رحم الوطن،
 !أو لَبن الإِيمان
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 "صلاة بدائية"

 لن تستحق الحياةُ أنْ أخلع من أجلها
 ..بردةَ الشرف المكابر، فأرتدي المرايا

 لائكة الروح،أنا لن أطرد م
 ..كي تدخل شياطين الجسد
 ..لِنسر تجاه الغدِ يا صاحبي

 فإنّ حقول اليوم سيقرا الخريف،
لَتالبقاءمهما حاو  

 ..على شفة ربيعٍ زائل
 –تعال لنعقد الإِلْفَةَ بين الجسد والروح

 ..وبين الأمس والغد
 ..لا تخش السنابك

 الأرضسننتشر في ": كالأَثِلِ"فنحن 
  طالما-مهما عبثَت مناجلهم في حقولنا

 نشرب مطَر الإِيمان ورحيق الهدى،
 .لا نبيذ الخنوع وبخور الضلالة

 ،"الإِماء"ونحن .. فهم النبلاء
أرواحنا، حين نفكِّر يجب أنْ نترع 

 ..!بدخول حقولهم
 ، لكنهم لا يغرسونإم يحبون الزراعةَ
 ..في الأرضِ البذور

 !يغرسون البشر: بل
 ..حتى لقد أصبحنا لا نميز بين الحقول والمقابر

 –أو بين الشجرة، وشاهدةٍ قبرٍ
 في وطني المُهيأ للبيع في دكاكين

 "!!الجهاد الكيمياوي المسلح"وأسواق 
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 "؟فأين الهواء.. إنني أختنق "

 

 حانوت البقالةِ صار يبيع القماش
 ..الأبيض

 نجر لم ينجِز صنع سريرٍ لطفليوالمَ
 ..منذ شهرين

 إنه منشغل بصنع التوابيت الخشبية
 

 –الرجل الذي كان يبيع الزهور
 يفترش الأرصفةَ اليوم، عارضاً للبيع
 الأحذية المستعملةَ والثياب القديمة
 إنَّ رائحةً لم أألفها من قبل، تنبعث

 ..من الأسواق
  الفولاذية التيتشبه رائحة الخُوذ

  حين نزعوا ملابسهم-تركها الجنود 
 الخاكيةَ، متجهين نحو الضفة الأخرى

 "بالفانيلات"من ر الدم، وهم يلوحون
 !البيضاء

  مع أني في مدينتي-أشعر بالاختناق
 !وليس في سفينة للقراصنة

 ..إنّ جرحي لا يحتاج إلى مبضع
 ..دعوه ينفجر من تلقاء نفسه

  إذا-فما جدوى أنْ يشفى جرح الجسد
 كان جرح الضمير عصياً على الشفاء؟

* * * 
 من ينقذني مني؟

 ..في الوطن، أكتب عن المنفى



 !وفي المنفى أكتب عن الوطن
 قد أكون جالساً الآن على بقايا غابةٍ

 .. أو في حقل استوائي-أفريقية 
 –آهِ لو تعرف هذه الأريكةُ

 .. كانت بالأمسأيةَ شجرةٍ
 حتى وأنا.. يا قلقي المُزمِن.. آهٍ

 :مستلقٍ فوق سريري الخشبي في بيتي
 ..أشعر أنني مستلقٍ خارج الوطن

 فالأشجار في غابات بلادي لا تستخدم
 ..لصنع الأسرةِ أو أراجيح الأطفال

 إا تستعمل لصنع المشانق، أو
 ..هراوات الشرطة

  تأتي من غاباتٍفإا: أما الأرائك
  بعد الحريةِ عن-بعيدة .. بعيدة

 !وطني المعتقل
* * * 

 
 لماذا يستميت الطغاةُ من أجل الجلوس

 على كرسي السلطة؟
 ..أمس رأيت شحاذاً يجلس على الرصيف

فَذُهِلْت: 
 لقد اكتشفت أَنّ كُلا منهما،

 "..قِفاه"يجلس على 
 "!!!المؤخرة"كلاهما يجلسان على

* * * 
حديقة الحيوانات، ذُهِلْت حين دخلت.. 

 كان القِطُّ البري أليفاً كالشجرة،
 والنسانيس هادئةً، لا تحتج على

 ..ضحكات الأطفال المتقافزين
 والدببةُ القطبيةُ وديعةً كالخِرافِ،

 "..مجلس قيادة الثورة"تماماً كأعضاء 



 يسرى،لكن قفصاً كبيراً في الجهة ال
 قفصاً يسع ختريراً ضخماً، بقضبان

  كتلك القضبان-حديدية سميكة 
 ، جعلني-المستعملة مشانق في وطني

 أتساءل، إنْ كان سيكون مترلَ
 ..حيوانٍ خرافيّ جديد

 ..حيوان لم تعرفه الغابةُ والبريةُ
المؤقت ترى، هل سيكون المقر 

  بغداد،لراعي خِراف القيادة القطريةِ في
 !آخر ديناصورات الزمن الهمجي؟



 "حين تكونين معي"

 ..لي وحدي مملكة الليل وحزن الليل وظلمته
  يا مرضي الذي-ولك وحدك كل صباحاتي

 ..لا أُبادِلُه بالعافية
 لقد حطمت كأسي ومائدتي منذ ارتشفت

 مياه هواك
  إنْ-إنَّ ربابتي لن ز أعشاب القلبِ

 .ها أناملكِ الذهبيةلم تداعب
 ولك الألق البهي.. لي وحدي مملكة القلق

 ..يا أنثاي الذهبية
 لقد أخبرني قلبي، أن مياهك وحدها

 ..القادرة على إطفاء حرائق عمري
 فقد أرهقتني.. تعالي.. تعالي إليَّ

 الكهولة وأنا في الغربة مثل شجرة تفرع
 جذري في مكان، وظلي: وسط الريح

 ..!ان آخرفي مك
 :حين تكونين معي

 وتترع.. تعطيني الحقول مفاتيح خضرا
القياثر أنغامها على شفتي.. 

 –حين تكونين معي
 تستيقظ كل البراعم، وتحطُّ الأقمار

 .على نافذتي
 ..إنني منحاز إليك يا حبيبتي

 فهل ثمة واحةٌ لا تنحاز للمطر؟
إليك يدي عي القي.. ها أنا أمدودفَض 

 إا أجمل عندي من كل.. حول معصمي



 وهيهات لأاري أن تحلم.. الأساور
 ..بغير أشرعة وجهك

  إلاَّ-كل أمواجي أقسمت أنْ لا تنام
 .على سواحلك الناعمة

 فقد بعثت بالرياح والموجة.. تعالي إليَّ
 من أجل أن تقلع بسفينتك نحو ميناء

 ! وسواحل مقلتي-قلبي 
ضالدمع وجهيحين فض  :استنجدت 

 ..بمنديلك
 لماذا حين تطُلِّين علي، أضج اشتعالاً

 إلى مائك؟
 أي حريق هذا الذي لا ينطفئ إلاَّ

 !بحريق أكثر عنفاً؟
 لن أمسح عن عيني دموع الغربة،

 فسأبقى منتظراً أجنحة يديك
 فتعالي إليّ،.. ورفرفة منديلك

 . عيني الحزينتينعسى أن تغسل مياهك، قروح



 "مقايضات قسرية في سوق الوطن"

 
 ..يسلخون جلودنا

 !ثم يعطوننا قمصاناً ناصعةً كالأكفان
 ..!يفقأون عيوننا

 ..!ثم يعطوننا النظارات
 ..يبترون أقدامنا

 ..!ثم يعطوننا العِكّازات
 يبادلوننا النشوةَ بالحريةِ،

 ،..والزنزانةَ بالوطن
 .. بالزوجةوالغانية

 ..ورغيفاً مسموماً بقرص الشمسِ
 سماءَنا بأرقامأيستبدلون 

 وضفائر حبيباتنا بالسياطِ
 قبل أَنْ يقتلعوا -فاقتلعوهم 

 فلا نعود نميز بين -الذاكرة 
 ..البرتقالة والقنبلة

  وأصابع-أو بين فاكهة الموز
 !الديناميت

 أولئك.. هذا العصر" فاشيو"إم 
 لذين صادروا الحرية في وطني،ا

 واستوردوا آخر مبتكرات
 !فن التعذيب

* * * 
 منذ اختنقت المآذن بدخام

 ..منذ بكت اليمامة حزناً على القِباب



 :منذ اكتهل الهديلُ على الشجر
 وأنا أكحلُ عيني بالرماد
 أنثر الوحلَ على المرايا

 أستصرخ المقابر أنْ تنهض من نومها
 خ في بوق الغضبوأنف

 :فمن أجل أنْ تبدأ العاصفة
 لا بد من ريحٍ ب، وشرارةٍ
 توقد الفتيل الذي سنحرق به

 .غابة الخطيئة

• • • 



 ..."لقاء"

 
 ]:إلى أخي الأديب علي عمر عسيري[

 
 لا يمكن أن يكون.. الوطن كالحقيقة

 ..نصف وطن
 ..أيها الصوت النائي

 حتى متى.. وليا نشيدي البدائي الأ
 تصهل في دمي؟

 ..إن الصدى لا يوقظ الأشياء
 ..أشعر بالجفافِ رغم رطوبتي

  مع أن حبل المشنقة-وبالاختناقِ 
 !لم يتخصر بعد حول الرقبة

 ..كل صباحات الغربة مبللة بالضنى
 ..والمساءات صديئة كالعطش

 وحده قمر الشوق ما يضيء عتمة
 ت إذا كنتفعلام اغترب.. روحي

 عاجزاً عن جمع أشلائي المبعثرة؟
 حمداً الله، أعطى المشردين واحاتٍ
 ..حبةعميقة الظِلال، يلتقون فيها بالأَ

 لا.. ها أنذا ألتقيهم كلَّ فجر
 حيث تستغيث الشوارع" السماوة"في 

 حيث" جدة"ولا في .. من المخبرين
 ..يداعب البحر قَدميها الفِضِيتين

 !في الأعالي.. هناك: إنما
 

 "سجادة"كلَّ فجرٍ، إذْ نجلس على



 :الصلاةِ، رافعين أيدينا بالدعاء
 فَيشع.. تلتقي صلواتنا وتضرعاتنا
 تنتحر.. الخَدر المتنسك في الروح

 فألتقي بالأحبة، دون.. المسافات
 !أن يغادر كلٌّ منا سجادة صلاته

• • • 



 "ن الحروفمنديل م"

 ]:إلى الأخ الأديب فوزي خياط[
 

 ..يا صديقي العذب
 ..لك مني منديل حب مبلل بالدموع

 لقد خجلت من صراخي الذي ما اجتاز
 ..غير تلافيف دماغي

 "الفرات"و.. أُنثاي الذهبية" دجلة"لم تعد 
 ..ما عاد فَحلاً يفيض رجولة
 –الحزن أَخصى حتى الأار

 قد صنعوا من سعفهأما النخيل، ف
 ..ومن الجذوع مشانق.. هراوات للشرطة

 لكن.. هزيلة أجساد أطفال العراق
 ..الضباع وكلاب الليل قد سمنت يا صديقي

 فالجثثُ المرميةُ في الطرقات الخلفية،
 ..تدفَن في بطون الضواري

 أي زمن هذا؟
،لا ثمة قناديل في ليل الوطن المسبي 

 ..ماع الدموع في الحَدقاتغير الت
شِنخشن دمع الرجولة.. خ.. 

 ..تعبت حنجرتي من الصراخ
 ..تعبت أحداقي من افتراش الأفق

 وصندوق البريد لم تزره حمامة
 !واحدةٌ تزف لي البشرى

 وأنا أجمع غبار السفَرِ.. جيلان
 والتشرد لأصنع منه وطناً صغيراً

  فمتى..باتساع أجساد أطفالي



 أجمعه، إذا كانت الريح تذري
 الغبار، وتزيد نار احتراقي؟
 عشرون دورة شمس، وأنا

 فمتى أقف.. أركض في بريةِ الحلم
 على أرضِ اليقَظَةِ؟

عليه الصفعات فَتفْرإنّ وجهي الذي ر 
 عشرين عاماً، يشتهي أنْ يرفرف

 ..عليه منديل عشق
 ..لا عشق في المنافي

 ة من يلَوح لي وأنا أحشرلا ثم
 بقايا جسدي في عربةِ قطارٍ، أو

 ..على ظهر سفينة
 ..آه يا صديقي

  أمي التي-كيف لي أن أسأل أمي
  لأعرف منها، ما إذا كانت-لن أراها 

 في مسلخٍ دموي؟: ولدتني على ظهر ناقة؟ أم



 "النهر بعيد"

 
 ..النهر بعيد

 ةٍ من الساقيةِوالأطفال جالسون على مقرب
 ..يمسكون زوارقهم الورقية.. اليابسة

تز قِ الباليةِ، التي كانتفأرجوحةُ الخِر 
 ما عادت تغري الأطفال: بين النخلتين

 
 ..يا حبيبتي

 الصياد العجوز اتخذ من مجدافه عِكّازاً
 ..منذ هربت المياه إلى البحر

 فمن يعيد الاهتزاز للأرجوحة؟
 الذي اعتاد أنْ يبكِّر بالتحيةِ،إنّ جارنا 

 سقط مثقوب الرأس، ويداه ممسكتان
 !ببطاقة تموين الطحين المغشوش بنشارة الخشب

 
 ..آه يا نورستي

  إذا كانت-كيف سأخرج من المخبأ
 الكلاب البوليسية تبحث عن جسدي؟

 أو.. من سيؤرجح الأطفال
 يشد الحصان إلى الناعور؟

 ، وأنا أنتمي للمحطاتعشرون عاماً
 والفنادق والدهاليز الرطبة والغرف

 ..الثلجية
 ..بعيداً عن الدفء والمطر

 !بعيداً عن صوتي
 عشرون عاماً، وأنا أبحث عن ظِلّي عن



 فمتى تجتمع الزهرتان.. وجهي
 في كوخ على.. في سنديانةٍ واحدة

 شفة ر، أو بيتٍ طينيٍ في بستان؟
ذلٍّ ثقيل،أي عناء هذا؟ وأي  

 وأنا أبحث عن مطعم يبيعني وجبة
 !!!عشاءٍ بالتقسيط

• • • 



 "المملوك التكريتي"

 
 ..في آخر الليل" المماليك"ينام 

 ومسدسام تحت الوسائد، خشيةَ
 !كابوس في حلمٍ، أو شبحٍ في مرآة

 أما نحن؟
 نغفو أَولَ الليل على الأرصفة أو

 ..بين عشب الحقول
 نضع الخناجر والمسدسات تحتلا 

 ..الوسائد
 ..ولا الحرس الليلي على الأبواب

 : ولكن-ليس لأننا ننعم بالأمان
 ولأنَّ الساحات.. لأننا لا نمتلك الوسائد

 !العامة والأرصفة، لا أبواب لها
* * * 

 ينهمر العطر: حين يتشاجر الأطفال
 ..وتتناثر شظايا الأغاني، فَيخضر المدى

 يسيل: وحين تتشاجر البلابل
 ..ر من الشقشقات العذبة

 أما حين يتشاجر طاغيةٌ، فإن ذلك
 ..يعني إبادة شعب، أو اغتيال أُمة

 لهذا، أحببت الأطفال والطيور والعطر
 !والخضرةَ، وثرت على الطواغيت

* * * 
 ..ما دمت محتفظاً بالريح" الناي"ليسرقوا 

 لأشرعة ما دمت محتفظاً بالموجةِوليمزقوا ا
 ..والبحر العاصفة



 ما نفع أن يكون العالم لي وحدي؟: ترى
 إذْ كيف سألتقيك يا حبيبتي، لنكتشف

 طعم الحب، ونسهِم في بناء المدينة الفاضلة،
 في وطنٍ لا يكون الخبز فيه مخلوطاً بنشارة

 !الخشب، أو معجوناً بالدم والدموع؟
.......... 
.......... 

 ..صغير كالبرتقالةِ قلبي
 ..لكنه يسع كل المؤمنين في هذا العالم

 ..فادخلوا قلبي، أيها المشردون
  فلقد أقسمت أنْ أكون-ادخلوا 

 !الحارس الأمين في الزمن الضاري

• • • 



 "الأزهار تسيل دماً"

 
 

 منذ عشرين عاماً، وأنا مشدود إلى
  يدور مِغزلُفحتام.. ناعور الحزن

 الطاغية وهو ينسج الأكفان لنستبدلها
 بمناديل العشق؟

 ثمة دماء تسيل من فم الأزهار،
 ..ورجال يتأرجحون من حبال المشانق

 فهل يجب أنْ نستحم في بركة الدم، كي
 نتعلم السباحةَ في النهر؟ وهل يجب

 أنْ نتأرجح في فضاء الأحلام؟
 رك فيمدي جذو: أيتها الأشجار

 وانتفضي أيتها الأار،.. لحم الأرض
 فالدم المتخثّر بحاجة إلى سيلٍ غاضب، من
 أجل أن تكون الضفاف والحقول، صالحةً

 ..للترهة
 فإنه: ولكي نسقِطَ هذا الجدار

 يلزمنا أَنْ وي بالفؤوس دفعة واحدةً،
  ستنتصب المآذن من-وعند ذلك 

 لةوستشرق شموس الفضي.. جديد
 ..بعد ليل الخطايا

 !وسيكون لنا شرف الانتماء للوطن
• • • 



 "حاوي المسلَّيالجهاد الكيم"

 
 ..قَد أختار لكِ الحلية الذهبية

 أو الفستانَ الذي ستخرجين به للترهة
 ..معي

 قد أختار لكِ الزينةَ التي تشتهين
 ..أو العطر الذي أشتهي

 ار بينحين يتعلق الأمر بالاختي.. ولكن
 –الذلِّ والحرية 

 !فإِنكِ وحدكِ التي يجب أنْ تختاري
* * * 

 منذ ثلاثة وعشرين عاماً،
 ونحن نخبئُ صوت القلب والضمير،

 مطْلِقين العنانَ لصوتِ الفجيعة أن ينطق
 ..باسمنا

 ..نعتق أحزاننا في دِنان الجراح
 ..لا تسكتي يا يمامتي البريةَ

 .. أتحدث كي تستمعي إليَّفأنا لم
 إنّ قلبي سيعيد.. بعثِري كلماتك

 ترتيب زهور حديثك العذب، في حديقة
 ..الذاكرة

أعرف أنّ الدفءَ والعطر ما كنت 
 ما كنت.. يمكن أنْ ينتقل عبر الأسلاك

 أعرف ذلك، قبل أنْ تطلّي علي لا من
 من: نافذة حجرتي المضاءة بالأرق، إنما

 ".الهاتف "شفة



 لقد رميت قوسي وسهامي، ورفعت
 المنديل، معلناً استسلامي لعينيك،
 فاقْبليني أسيراً، إن عصفور قلبي

 لن يستعذب الصداح بعيداً عن بساتين
 فلا تطلقي.. قلبك وقياثر شفتيك

 !إنه سيموت من غير أَسرٍ.. سراح قلبي
 منذ ثلاثة وعشرين عاماً،

 ..أس القلقونحن نشرب من ك
  أو داخل-نمارس طقوسنا في البراري

 ..كهوف الخوف
 نسمر عيوننا بمسامير الأرقِ،

 الحرس" جزمات"نتنفَّس على وقْع
 !الليلي وهم يجوبون الطرقات والأزِقّة

 ..هم يغنون سكارى
 ..ونحن نبكي مرتجفين

  فالفقراء لا يمتلكون-نبكي بصمتٍ 
 ما داموا لا يمتلكونحق الغناء، 

 "الفرح الوطني"حق دخول صالات
 –" بطاقات دعوا"التي تطبع 
  باسم-" الدمار الوطني"في مطبعة 

 القصر"الصنم النائم في معبد
 "!!الجمهوري
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